
 نواكشــوط - سعى الرئيس الموريتاني 
محمد ولد الغزاوني بعد أشـــهر قليلة من 
توليه رئاســـة البلاد في عـــام 2019 لجعل 
العاصمـــة نواكشـــوط مـــن ضمـــن المـــدن 
المحركـــة للتنمية فـــي إطار إعـــادة تفعيل 
المخطط العمراني للمدينة التي تأسســـت 

في خمسينات القرن الماضي.
لكن الفوضى العمرانية في موريتانيا 
وخاصـــة فـــي العاصمة نواكشـــوط تضع 
مجموعـــة واســـعة مـــن التحديـــات أمام 
الســـلطات في هـــذا البلـــد الواقـــع غرب 
أفريقيا، كما أنها تعطل عمليات البحث عن 
إعادة رسم وجه العاصمة من جديد لتكون 

فاعلة من الناحية الاقتصادية والمعيشية.
ســـعت   2019 عـــام  ديســـمبر  ومنـــذ 
السلطات الموريتانية لتنظيم العاصمة من 
الناحيـــة العمرانية، حيث تعد نواكشـــوط 
والمشـــاريع  التجاريـــة  للحركـــة  مركـــزا 
والاســـتثمارات الأجنبية، لكنها تعاني من 
ســـوء الخدمـــات، بالإضافة إلـــى مخاوف 

بيئية تتزايد يوما بعد آخر.
وأدت الكثافـــة الســـكانية المرتفعة في 
العاصمـــة الموريتانيـــة إلـــى جانب غياب 
تهيئة عمرانية متطورة إلى فشل محاولات 
وخطط الســـلطات لتحديث العاصمة التي 
تعاني من إخلالات فـــي البناء والتخطيط 

العمراني وبروز العشوائيات.
وكانت مساحة نواكشوط في ستينات 
القـــرن الماضي لا تتجاوز هكتـــارا واحدا، 
لكـــن اليوم باتت تقدر بــــ1200 هكتار وفق 
والعمـــران  الإســـكان  وزارة  أعلنـــت  مـــا 

والاستصلاح الترابي الموريتانية.

الســـريع  الأفقـــي  التمـــدد  وأضحـــى 
للعاصمـــة الموريتانية مصدر قلق واســـع 
للســـلطات نظرا إلى تســـببه فـــي فوضى 
عمرانية وضغط كبير على البنى التحتية 
في المدينة التي يســـكنها ربع سكان البلد 

العربي.
والعمـــران  الإســـكان  وزيـــر  ويقـــول 
الموريتاني أحمد ولد محمد إن هذا الواقع 
جعـــل المدينـــة ”تتمدد بشـــكل ســـريع مع 
وجـــود اختلالات كثيـــرة وإن هذا الوضع 

غير طبيعي“.
وأوضح الوزير الموريتاني في السابع 
من يوليو الماضي أن العاصمة نواكشـــوط 
التـــي تعد أكبر مدينة في المنطقة من حيث 

المساحة والسكان تواجه ”خللا ما“.
واعتبـــر ولـــد محمـــد أن ”الاختـــلال 
العاصمـــة  تعيشـــه  الـــذي  العمرانـــي“ 
الموريتانيـــة يعـــود إلى ”الافتقـــار للإطار 
القانونـــي والتنظيمـــي والاســـتغلال غير 
المقـــنن للقطـــع الأرضيـــة، بالإضافـــة إلى 
خلافا لغالبية مدن  التمدد الأفقي للمدينة“ 
العالم. وتدفع هـــذه الاختلالات العمرانية 
إلى التســـبب في ضغط كبيـــر على البنى 

التحتية في المدينة.
وتقـــول الســـلطات الموريتانية إن هذا 
التمـــدد الأفقـــي للعاصمة يكلفهـــا موارد 
مالية هائلة يتم إنفاقها في توفير خدمات 

الماء والكهرباء والصحة والتعليم.
وعانـــت العاصمـــة نواكشـــوط خلال 
السنوات الماضية من فيضانات نجمت عن 
أمطار فاقت بغزارتها المعدلات الموســـمية، 
لكن البنيـــة التحتية الغائبـــة وانخفاض 
بعض مناطقها عن مســـتوى سطح البحر 
تسبب في غمر المياه للطرقات وعطل حركة 

السير.

وتقع نواكشوط في مستوى منخفض 
عن ســـطح البحـــر ولا يفصلها عن المحيط 
ســـوى تـــلال ومرتفعـــات صخريـــة قليلة 
بســـبب عوامل التعرية واستنزاف الحزام 
الرملي. ولا تزال البلاد تعاني من مشـــكلة 
تسرب المياه تحت الأرض في موسم هطول 
الأمطار بســـبب عدم وجود شبكة الصرف 

الصحي.
وكانت السلطات الموريتانية قد تعهدت 
ســـابقا بالعمل علـــى تشـــجير الآلاف من 
الهكتارات في نواكشـــوط لكن دون جدوى 
علـــى الرغـــم من تحذيـــر دراســـات علمية 
عديدة من اختفاء العاصمة الموريتانية في 

غضون السنوات القادمة.
ورغـــم تلـــك التحذيـــرات تـــكاد تخلو 
العاصمة نواكشوط من المناطق الخضراء، 
إذ لا تتجاوز نســـبتها 0.3 فـــي المئة، وفق 
معطيات جديدة لوزارة الإسكان والعمران 

والاستصلاح الترابي.
وتقـــول الســـلطات إن غيـــاب المناطق 
الخضراء فـــي العاصمة يؤثر ســـلبا على 
المباني، نظرا إلى العواصف الرملية التي 

تشهدها المدينة في كثير من الأحيان.
وكان الرئيس الموريتاني قد كشف أمام 
الأمم المتحدة ســـنة 2019 إطـــلاق ”مبادرة 
مـــع مجموعة  الســـور الأخضـــر العظيم“ 
من دول الســـاحل لمواجهة الآثار الســـلبية 
مشـــيرا  المناخية،  والتغيـــرات  للتصحـــر 
حينها إلى تحقيق نتائج هامة في السعي 
لإيقاف التصحر وإعادة تأهيل المســـاحات 

التي تضررت من جرائه.
ووفـــق المعطيات الرســـمية فإن 53 في 
المئـــة من المســـاحة الإجمالية لنواكشـــوط 

مناطق رملية أو غير صالحة للبناء.
الموريتانـــي  الـــوزراء  مجلـــس  وكان 
قـــد صادق خـــلال اجتماع له في الســـابع 
مـــن يوليـــو الجـــاري على خطـــة لمعالجة 
الإشـــكالات والعوائق المرتبطة بالتوســـع 
العمراني للعاصمة والحلول المقترحة لها.

وتواجه العاصمة الموريتانية مشـــكلة 
أخرى، حيث شـــهدت في ســـبعينات القرن 
الماضي نـــزوح ســـكان الكثير مـــن القرى 
والأرياف الموريتانيـــة نحوها إثر موجات 
الجفاف التـــي ضربت أنحاء واســـعة من 
البلاد، وذلك بحثـــا عن مصدر دخل بعدما 
فقـــد كثيـــرون مواشـــيهم بفعل ســـنوات 
الجفـــاف. ونتيجـــة للهجـــرات الجماعية 
والمســـاكن  الصفيـــح  أحيـــاء  انتشـــرت 
العشـــوائية في المدينـــة، وتفاقمت مظاهر 

الفقر والعوز بين السكان.
وأشرفت السلطات الموريتانية منذ عام 
2010 على عمليات تخطيط وإعادة التأهيل 
العمراني للأحياء العشـــوائية ما ســـاهم 
فـــي تنظيم عدد منها، لكـــن الكثير من تلك 

الأحياء لا يزال قائما حتى الآن.
وتقـــول الحكومـــة الموريتانيـــة إنهـــا 
تعمـــل وفـــق خطة للقضـــاء علـــى ظاهرة 
العشـــوائيات في العاصمـــة حتى يحصل 
المواطن على حقه في السكن اللائق. ووفق 
تقديرات حكومية يبلغ ســـكان نواكشـــوط 
مليون نســـمة، أي ربع ســـكان البلاد الذي 

يبلغ تعداد سكانه 4 ملايين نسمة.
وتتعدد الأعراق التي تسكن نواكشوط 
بـــين عرب وأفارقة، إضافـــة إلى المهاجرين 
المســـتوطنين في المدينة، والسياح وعمال 
الشـــركات الأجنبيـــة التـــي تســـتثمر في 

موريتانيا.
وتأسســـت نواكشـــوط في خمسينات 
القـــرن العشـــرين، إذ اختيـــرت عاصمـــة 
للدولة، ولم تكن حينها ســـوى قرية ريفية 
متواضعة، حيث وضـــع المختار ولد داداه 
أول رئيس لموريتانيـــا إلى جانب الرئيس 
الفرنســـي حينها شـــارل ديغـــول الحجر 
الأســـاس للعاصمة في الخامس من مارس 
عـــام 1958، أي قبـــل ســـنتين مـــن إعـــلان 
اســـتقلال البلاد عن الاســـتعمار الفرنسي 

عام 1960.

 برشــلونة - تمكـــن التونســـيون مـــن 
التصويت في انتخابـــات حرة والتحدث 
دون خـــوف ونجوا من قبضة قوات الأمن 
الشـــديدة وأصبحـــوا في وضع يحســـد 
عليه مقارنة مـــع كل جيرانهم العرب منذ 
أن أطاحت الاحتجاجات الشـــعبية بنظام 
الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 

يناير عام 2011.
ومنـــذ ذلـــك التاريخ توالـــت الأحداث 
بســـرعة كبيرة لدرجة أنها فاجأت القوى 
الخارجيـــة ممـــا جعلها غير قـــادرة على 
التأثير على نتائجها. وبعد عقد من الزمن 
وجد الأشـــخاص الذين كانوا في يوم من 
الأيام مبتهجـــين بفوائد التغيير المحتملة 

أنفسهم مذهولين من تكاليفه الفعلية.
وكمـــا لاحـــظ الباحـــث فـــي العلـــوم 
السياســـية حســـين آغـــا والمســـؤول في 
الإدارة الأميركيـــة روبيرت مالاي في ذلك 
الحين، إن ما حدث في تونس قلب نظرية 
لينـــين رأســـا علـــى عقب، حيـــث افترض 
الزعيـــم الروســـي أن ”انتصـــار الثـــورة 
يتطلب حزبا سياســـيا منظما ومنضبطا 
وقيـــادة قوية وبرنامجا واضحا“، لكن ما 
حـــدث في مصر وتونـــس كان على عكس 
الثـــورة الإيرانية ســـنة 1979، دون تنظيم 

ولا قادة معروفين ولا أجندة واضحة.
ســـعيد  قيـــس  الرئيـــس  وفاجـــأ 
التونســـيين والقوى الأجنبية عندما أقال 
رئيس الحكومة هشـــام المشيشـــي وجمّد 
البرلمـــان فـــي الخامـــس والعشـــرين من 
يوليو الماضي، حيث لم تكن لدى الولايات 
المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي فكرة عما 

كان على وشك أن يحدث.
ولم يكن الإسلام ولا الفقر هو ما أثار 
الاحتجاجات الشـــعبية ضد نظام بن علي 
قبل عشرة أعوام، بل كان الإذلال الساحق 
هو الـــذي حرم غالبية التونســـيين الذين 
تقل أعمارهم عـــن الثلاثيين من حقهم في 

التحكم في حياتهم.
هتف التونســـيون قبل عشر سنوات 
في شوارع ســـيدي بوزيد الفقيرة منادين 
بـ“ثورة الكرامـــة“، وفاجأ تحركهم القادة 
الغربيـــين لأن البنـــك الدولـــي والاتحـــاد 
الأوروبـــي اعتبرا البـــلاد نموذجا للحكم 
الرشيد، الذي كان غطاء لتمويه الممارسات 
التـــي أصبحت تحـــت ســـتار الليبرالية 
متزايد.  بشـــكل  مفترســـة  والخصخصة، 
وفي تلك المرحلة أدرك معظم التونســـيين 
غريزيا أن ”النفاق والقراءة الاستشرافية 
للشرق الأوسط لم يسمحا للغرب بفهم ما 

كان يجري حقا“ في بلدهم.

خطوة جريئة

أعطت الخطوة الجريئة التي اتخذها 
سعيد تونس الديمقراطية الوليدة فرصة 
ثانية بعد عشـــر ســـنوات علـــى التجربة 
الأولـــى. ويـــدل تعيـــين خالـــد اليحياوي 
المديـــر العـــام لوحـــدة الأمن الرئاســـي، 
بالإشـــراف على وزارة الداخلية وتكليف 
المستشار في دائرة الأمن القومي برئاسة 
الجمهوريـــة رضـــا غرســـلاوي بتســـيير 
الـــوزارة إلـــى حـــين تشـــكيل الحكومـــة 
الجديـــدة، على عمل الرئيس على الحفاظ 

على الحريات في تونس.
ودعـــم الخطـــوات الأخيـــرة للرئيس 
التونسي ضباط أمن وجيش كبار آخرون 
مثـــل الأميـــرال المتقاعد كمـــال العكروت، 
الذي دعا سعيد مؤخرا إلى تطبيق المادة 
80 من الدستور وندد بعزم الحكومة على 
تأجير أراضي الدولة لمستثمرين قطريين، 
وبالتالي القضاء على المشروع في مهده.

ويقـــول الأميـــرال العكـــروت، الـــذي 
ينحدر مـــن عائلة متواضعة، إنه يشـــعر 
بالفـــزع مـــن حقيقـــة أن 25 فـــي المئة من 
التونســـيين يعيشـــون في فقر مدقع. وإن 
الجيش التونسي محترف وغير مُتسيس 
وليست له مصالح اقتصادية. إنه لا يشبه 

أي جيش آخر في العالم العربي.

وكان زعيم حركة النهضة الإسلامية 
فــــور  ســــارع  قــــد  الغنوشــــي  راشــــد 
الإجراءات الاســــتثنائية التــــي اتخذها 
الرئيس ســــعيد إلى التنديد بما أسماه 
”الانقلاب“، لكنه كان متــــرددا في تحمل 
نصيبه من المسؤولية عن الانهيار الذي 
أصــــاب اقتصــــاد البلاد منذ عــــام 2011 
وفشل الحكومة في التعاطي مع جائحة 

كوفيد – 19.
فــــي  النهضــــة  حركــــة  وشــــاركت 
الحكومــــات المتعاقبــــة منذ ســــنة 2012 
وخاضت معارك ثقافية مريرة بين عامي 
2012 و2014 شــــككت فــــي المســــاواة بين 
الرجل والمرأة، وهو إنجاز رئيسي لقادة 

تونس ما بعد الاستقلال.
وتشــــترك معظم الأحزاب السياسية 
في جميع أنحاء المنطقة في عدم كفاءتها 
عندما يتعلق الأمر بالإدارة الرأســــمالية 
والرؤية الريعية للاقتصاد وعدم القدرة 

على تعبئة موارد البلاد المحلية.
ولم يكف الغنوشــــي الــــذي دعا إلى 
”الحــــوار الوطني“ عــــن التلويح بخطر 
”ضغط الشــــارع“ لعكس قرارات الرئيس 

سعيد.

تصحيح المسار

حركــــة  اســــتراتيجية  تختلــــف  لا 
النهضــــة عن تلك التــــي تتبناها النخب 
الرأســــمالية والبيروقراطيــــة التــــي لم 
تنــــل التحــــولات السياســــية التي هزّت 
البلاد مــــن قوتها وقدرتها على التلاعب 

بالنظام.
وقادت تلك الاســــتراتيجية المجتمع 
التونســــي المنفتــــح جــــدا علــــى الأفكار 
الغربيــــة الجديــــدة إلــــى عجــــز متزايد، 
حيث كانت النخب مسؤولة عن معدلات 
بطالــــة كبيــــرة ومتصاعدة فــــي عهد بن 
علي، خاصة بين الشباب، وهكذا لم تكن 
أمام حركة النهضة فرصة كبيرة لإخراج 

البلاد من هذا المستنقع.
وتعيـــش تونـــس اليـــوم علـــى وقع 
ارتفاع معـــدلات البطالة عما كانت عليه 
في العام 2011، واستمر التفاوت الصارخ 
في مســـتوى المعيشـــة بين المناطق

 على ما كان دائما، وأصبحت 
غالبية الشباب التونسي تحلم 

بمغادرة ما ترى أنه سفينة 
تغرق. ورأى هؤلاء أن مفهوم 

الديمقراطية تلطخ بسبب 
الطريقة التي مارست بها 

الأحزاب الكبيرة 
السياسة.

وينظر 
المراقبون 
الغربيون 

إلى تونس 
على أنها 

”ديمقراطية 
ناشئة“، 

لكن فسادا 
مستشريا 

وبرلمانا يشبه 
سوقا صاخبة 

يعمل كمركز لتبادل 
الصفقات المالية 

بدل تبادل الأفكار، 
إلى جانب نواب 

يعتدي بعضهم على 
بعض جسديا، 

الأمــــر الــــذي يعكــــس حقيقــــة المرجعية 
الديمقراطية لرئيسه الغنوشي.

وكان قلب تونس ثاني أكبر الأحزاب 
الممثلة في البرلمان، وهو بقيادة صاحب 
قنــــاة نســــمة نبيل القــــروي الذي قضى 
بعض الوقت في الســــجن بتهمة غسيل 
الأمــــوال والتهــــرب الضريبــــي. وأظهر 
سلف  ســــعيد، الرئيس الراحل الباجي 
قائــــد السبســــي القليــــل مــــن الاهتمام 
بإصلاح النظــــام القضائي، وهو ركيزة 

أساسية للديمقراطية.
وفــــي العــــام 2019 انتخــــب ســــعيد 
الانتخابــــات  فــــي  ســــاحقة  بأغلبيــــة 
الرئاســــية، لكن الحكم سيضع مهاراته 
السياســــية الآن في اختبار أعظم بكثير 
من الرئاســــة. ومن الأسباب التي دفعته 
إلــــى قطــــع العقــــدة الغوردية (مشــــكلة 
صعبــــة يتم حلها بعمل جــــريء) هو أن 
دســــتور 2014 الــــذي وضعته النهضة لا 
يحدد بوضوح صلاحيات رئيس الدولة 
ورئيــــس الــــوزراء، ناهيــــك عــــن رئيس 

البرلمان.
وكانــــت نتيجــــة ذلك الدســــتور أنه 
فتح مشــــاحنات لا نهاية لها بين الثلاثة 
بمن فيهم رئيس الــــوزراء، الذي وصفه 
رجــــل أعمــــال كبيــــر فــــي تونــــس بأنه 

”غير كفء“.
ويعتبر رئيس الدولة نفسه تجسيدا 
للخليفــــة الثانــــي للإســــلام عمــــر بــــن 
الخطاب، الملقب أيضــــا بالفاروق (الذي 
يميز الشــــر عن الخيــــر). وكان الجيش 
التونســــي قــــد دعــــم خطــــوة الرئيــــس 

الجريئة كما ساعد في تحقيق رحيل بن 
علي قبل عشــــر سنوات. وتعد المؤسسة 
العسكرية قوة دربتها الولايات المتحدة 
وتتمتع منذ الاســــتقلال باحترام غالبية 
التونســــيين. ولا تزال مؤسســــة الدولة 

التي تحظى بثقة أكبر.
ونزل عشرات الآلاف من التونسيين 
من جميع الأعمــــار والمواقع الاجتماعية 
إلى الشــــوارع للاحتفال بعد إعلان قرار 
الرئيس مســــاء الخامس والعشرين من 
يوليو الماضي، وكانــــوا يطالبون بقائد 
قوي وشغل وحرية وكرامة وطنية التي 
كانوا يعتقدون أنهم حققوها سنة 2011. 
وســــيتم اختبار مهارات الرئيس سعيد 
السياسية إلى أقصى حد وكذلك شعبية 

الجيش.

خارطة طريق

وعد الرئيس سعيد رسميا باحترام 
الحقــــوق الفرديــــة لمواطنيــــه وتحــــدث 
إلــــى وزير الخارجيــــة الأميركي أنتوني 
بلينكن الــــذي كان داعما له. وأعقب ذلك 
بدعوة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، الذي سافر وزير خارجيته رمطان 
لعمامرة إلــــى تونس العاصمة. وتحدث 
ســــعيد الثلاثاء مع شارل ميشيل رئيس 
الدعم  وســــيكون  الأوروبــــي.  المجلــــس 
من مثــــل هــــذه المؤسســــات ذات الوزن 
الثقيل مفتــــاح نجاح ســــعيد في نهاية 

المطاف.
وعلى عكس بعض وســــائل الإعلام 
الغربية والشرق أوسطية، لا يرى معظم 
التونســــيين أنهم أو رئيســــهم يدفنون 
”ديمقراطيــــة“ لــــم يتمتعــــوا بمزاياهــــا 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة الموعــــودة. 
وأظهر اســــتطلاع للرأي أجرته مؤخرا 
شركة استطلاع تونســــية خاصة أن ما 
لا يقل عــــن 87 في المئة من التونســــيين 
يؤيدون تحركاته الأخيرة ومســــاندتهم 
لقرار تجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس 

الحكومة من منصبه.
وتصف بعض وسائل الإعلام الغربية 
والعربيــــة تونــــس بأنهــــا ”ديمقراطية 
هشــــة“. ويرى العديد من التونســــيين، 
قد يشــــكلون على الأرجــــح أغلبية، مثل 
رئيسهم، دولة استولت عليها اللوبيات 
السياســــية والاقتصادية الفاسدة التي 

كانت تقودها إلى الانهيار.
وكأي خطوة جريئة، فإن خطوة 
الرئيس سعيّد تحمل مخاطر. 
وستوضح الأسابيع القليلة المقبلة 
ما إذا كان يتصرف بارتجال آملا 
في النجاح أو يتحرك 
طبق خارطة طريق 
مناسبة. وقد 
أعرب الاتحاد 
العام التونسي 
للشغل، النقابة 
العمالية 
القوية، عن 
دعمه المشروط 
لعمل الرئيس 
التونسي 
وتعهد 
بالمساعدة 
في إعداد 
خارطة 
الطريق 

هذه.

الإثنين 2021/08/02

7السنة 44 العدد 12136 في العمق
قيس سعيد يمنح الديمقراطية التونسية 

فرصة ثانية
حركة النهضة قادت البلاد إلى عجز متزايد

ــــــو خطوة الرئيس التونســــــي  لا تخل
قيس سعيد عبر تجميد عمل البرلمان 
ــــــس الحكومة من منصبه  وإعفاء رئي
من مخاطر، لكنها تعد جريئة وتعبر 
عــــــن آراء معظــــــم التونســــــيين الذين 
ســــــئموا من الوضــــــع المتدهور على 
كافة المســــــتويات في بلدهم منذ عام 

2011 إلى الوقت الراهن.

نواكشوط تعاني من تمدد 

أفقي سببته الفوضى 

العمرانية والاختلالات 

الكثيرة في البنية التحتية 

وانتشار العشوائيات

تغيير طلبه الشارع التونسي

فرانسيس غيلس

ش

باحث مساعد في مركز برشلونة 
للشؤون الدولية

فوضى عمرانية وبشرية

فوضى العمران 

في موريتانيا.. أزمة تتسع 

بلا حلول في الأفق

التونسيون ورئيسهم

 على عكس بعض وسائل 

الإعلام الغربية والشرق 

أوسطية لا يرون أنفسهم 

يدفنون الديمقراطية بعد 

الإجراءات الأخيرة

السياســــية والاقتصادية
الانهي كانت تقودها إلى
وكأي خطوة جريئ
الرئيس سعيّد تح
وستوضح الأسابيع ا
ما إذا كان يتصرف
في النج
طبق خ

أ
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للش

د
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ى المعيشـــة بين المناطق
دائما، وأصبحت
ب التونسي تحلم
ترى أنه سفينة

هؤلاء أن مفهوم 
تلطخ بسبب
ي مارست بها
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